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 الملخص

ــألة، وكيفية   تكمن أهمية البحث في محاولة الكشـــف عن آراء الفقهاء القدامى والمحدثين في هذه المسـ

وتكمن مشــــكلة البحث في بيان      تَعامُل الفقهاء معها، والترجيح فيها بناءظ على الأدلة العقلية والنقلية.           

شروعية ما يقوم به الحاج و  المعتمر من جمع أكثر من عبادة في عبادة واحدة. ويتكون هذا البحث  مدى م

ــكلته، وأهدافه،     ــتمل على أهمية الموضــوع، ومش من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتش

سابقة، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث.    سات ال صطلحات البحث     والدرا المبحث الأول: التعريف بم

ة، وفيه مطلبان، والمبحث الثاني: موقف الفقهاء من التشريك بالنية، والمبحث الثالث:  والألفاظ ذات الصل

شريك بالنية وضوابطه، وفيه مطلبان، والمبحث الرابع : تشريك النية في الحج والعمرة، وفيه       حالات الت

ضة والوداع، والمطلب الثاني :     شريك النية بين طواف الإفا شريك النية   أربعة مطالب: المطلب الأول: ت ت

شريك النية        شريك النية في الفدية، والمطلب الرابع : ت سعي للقارن، والمطلب الثالث : ت في الطواف وال

في حج الفرض والنذر فهل تكفي نية واحدة؟، أما الخاتمة: فتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت 

 ها في البحث.  إليها في البحث، ثم ذيلت البحث بأهم المراجع التي اعتمدت علي

 المقدمة

أن يُســـداد خُطانا فيما نهدف إليه،    الحمد لله باســـمه نبدأ، مســـتمدين منه العون والتوفيق، نســـأله   

سبحانك ربنا لا علم لنا إلا          ضللا فلا هادى له،  ضلا له، ومن ي سعى من ورائه، إنه من يهده الله فلا م ون

على المبعوث رحمة للعالمين، سيد المرسلين، سيدنا     ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونُصلى ونُسلم   

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

 
 (مقارنة فقهية دراسة) والعمرة الحج في النية تشريك

 

 الرحيم عبد محمد الرحيم عبد مرتضى 

  الخرمة فرع الطائف جامعة وم،والعل التربية كلية الإسلامية، والدراسات الشريعة قسم
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أولاظ: مشــكلة البحث: تكمن مشــكلة البحث في بيان مدى مشــروعية ما يقوم به الحاج والمعتمر من جمع  

 أكثر من عبادة في عبادة واحدة. 

راء الفقهاء القدامى والمحدثين في  : تكمن أهمية البحث في محاولة الكشــف عن آثانياظ: أهمية الموضــوع

 هذه المسألة، وكيفية تَعامُل الفقهاء معها، والترجيح فيها بناءظ على الأدلة العقلية والنقلية . 

 ثالثاظ: أهداف البحث:  

 .التعرف على مفهوم التشريك بالنية 

 بيان موقف الفقهاء من التشريك بالنية 

 .التعرف على حالات التشريك بالنية 

  ضوابط التشريك بالنية ؟ ما هي 

 .بيان أمثلة تطبيقية لتشريك النية في الحج والعمرة 

 رابعاظ: الدراسات السابقة: هناك بعض الدراسات التي تناولت الموضوع بوجه عام دون تفصيل، ومنها: 

يل  مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، للأشقر: أصل هذه الدراسة رسالة تقدم بها الباحث لن      

درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، هذه الرســــالة تقع في مجلد واحد ،وتحدث فيها الباحث عن النية في         

 العبادات . 

النية وآثارها في الأحكام الشــرعية، للســدلان: أصــل هذه الدراســة رســالة تقدم بها الباحث لنيل درجة   

سالة تقع في مجلدين، ولم يفصل فيها الباح    شرعية؛ لأنها   الدكتوراه، هذه الر ث آثار النية في الأحكام ال

 دراسة شاملة لعلوم الدين والدنيا. 

 خامساظ: منهجي في البحث:  

  بتشريك النية في الحج والعمرة .جمع المعلومات النظرية المتعلقة 

 . عزوت الآيات القرآنية إلى سورها 

 . خرَّجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث 
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 ات الفقهية الواردة في البحث.  عرفت المصطلح 

           ذكرت أقوال الفقهاء القدامى في المســــألة، مســــتقياظ كل رأي من كتبه المعتمدة، فإن لم يكن

ذكرت أقوال الفقهاء المحدثين والمعاصــرين ناســباظ كل رأي   –نظراظ لحداثة المســألة  –لهم رأي 

 إلى قائله .

 تفاق ومواضـــع الاختلاف إذا كان هناك داعٍ  حررت أقوال الفقهاء في المســـألة، بذكر مواضـــع الا

 لذلك . 

    ــتند إلى الدليل ــت الأدلة ما أمكن ذلك، ثم اخترت الرأي الذي يسـ ذكرت أدلة الفقهاء، ثم ناقشـ

 الصحيح ويراعي المصلحة دون تعصب لرأي، أو مذهب معين من المذاهب .

ساظ:     شتمل على   البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة،  وأربعة مباحث، و خطةساد خاتمة، أما المقدمة فت

 أهمية الموضوع، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث.

المبحث الأول: التعريف بمصــطلحات البحث والألفاظ ذات الصــلة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعريف   

ــريك   ــطلحات البحث ) تشـ ــلة بالنية   العمرة (، –الحج  –النية  –بمصـ والمطلب الثاني: الألفاظ ذات الصـ

الإرادة(،  –العزم  -الهم  –والتشــــريك، وفيه فرعان: الفرع الأول: الألفاظ ذات الصــــلة بالنية )الإخلاص        

 الإشراك(. –الاندراج  -والفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنية والتشريك ) التداخل

 بالنية.   المبحث الثاني: موقف الفقهاء من التشريك

المبحث الثالث: حالات التشـريك بالنية وضـوابطه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حالات التشـريك بالنية،     

 والمطلب الثاني: ضوابط التشريك بالنية.

ــريك النية بين    ــريك النية في الحج والعمرة، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تشـ المبحث الرابع : تشـ

والمطلب الثاني: تشـــريك النية في الطواف والســـعي للقارن، والمطلب الثالث:   طواف الإفاضـــة والوداع،

 تشريك النية في الفدية، والمطلب الرابع: تشريك النية في حج الفرض والنذر فهل تكفي نية واحدة ؟ 

الخاتمة: وتشــمل أهم النتائج والتوصــيات التي توصــلت إليها في البحث، ثم ذيلت البحث بأهم المراجع   

 ي اعتمدت عليها في البحث.  الت
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هذا وقد بذلت قصارى جهدي لإتمام هذا البحث، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأٍ أو  

والله نســيانٍ فمنى ومن الشــيطان، ولكن حســبي أني لم أدخر وســعاظ، ولم آلُ  جهداظ في البحث والتنقيب، 

سداد، ويجعل أعم   أ صة لوجهه الكريم، إنه مولانا فنعم المولى  سأل أن يكتب لنا التوفيق وال النا كلها خال

 .ونعم النصير

 صطلحات البحث والألفاظ ذات الصلةالمبحث الأول: التعريف بم

 العمرة (. –الحج  –النية  –المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث ) تشريك 

أو أن يقصد بالعمل الواحد قربتين،   يقصد بالتشريك:" أن يجمع بين عبادتين بنية واحدة،    أولاظ: تشريك: 

،  34م( : 1999 هـــ 1419كأن ينوي بالصلاة الرباعية قضاء فائتة، وفريضة الوقت الحاضر. ] ابن نجيم)

 [  255م( : 1981هـ 1401الأشقر )

 [ 62م( :1998هـ 1418والمراد بتشريك النية: استصحاب نية واحدة لأداء عبادتين، أو قربتين ]منصور)

ــ(: 1414] ابن منظور).قصده  نية مشددة، وتخفف  ينويه الشيء  اللغة: القصد، نوى  في لنية:ثانياظ: ا هـــ

 [2/631، الفيومي) بدون( : 15/348

صَّتْ      صاحب المصباح المنير:"خُ سْتِعْمَالِ  غَالِبِ فِي النْيَّةُ وقد يراد بالنية في اللغة : العزم، يقول   بِعَزْمِ الِا

لْبِ  لْأُمُورِ" ]الفيومي)بدون(:    مِنْ أَمْرٍ عَلَى الْقَ ــان :" نَوَيْتُ   2/631ا ــاحب اللســ يَّةظ  [، ويقول صــ   أَي ونَواةظ نِ

 [ 15/348هـ( :  1414مِثْلُهُ ] ابن منظور) وانْتَوَيْتُ عَزَمْتُ،

ــد     ] .الفعل"  إيجاد  في تعالى  الله إلى والتقرب الطاعة   وفي الاصــــطلاح: عند الحنفية النية هي:" قصــ

ــ1412) ، ابن عابدين:1/175ون( : التفتازاني ) بد ْــدُ 1/105م( 1992 هــــ  [، وعند المالكية هي :" قَص

[، وعند الشافعية هي:"  قصد الشيء     1/203م(:1994 هـــــ1414بِهِ " ] العدوي) الْمَأْمُورَ الشَّيْءَ  الْمُكَلَّفِ

ــي)  ــده وتراخي عنه، فهو عزم.] الزركشـ ــ1405مقترناظ بفعله، فإن قصـ ، وعند [3/284م( : 1985 هـــــ

 [ .1/313تَعَالَى" ] البهوتي)بدون( :  اللَّهِ إلَى تَقَرنبظا الْعِبَادَةِ فِعْلِ عَلَى الْقَلْبِ الحنابلة هي :" عَزْمُ

 نخلص مما سبق إلى أن النية قصد العمل ومَنْ قُصِدَ لأجله العمل. 

 

  ثالثاظ: الحج :
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َّ  غة:ف الحج في اللتعري -أ  ــدُ إلى كلْ شـــيء، فخصـ ــروط معلومة.  القصـ ــد معيان ذي شـ ــرع بقصـ ه الشـ

[، وقيل: الحج لغة: القصد 1/340 م(1979 هـــ1399)ابن الأثير، 115م( : 1983 هـــ1403)لجرجاني]ا

هـ(   1414ابن منظور)، 218 هـ( :  1412)لأصفهانيا إلى الشيء المعظَّم، وقيل: الحج: القصد للزيارة.]

في الاســـتعمال الشـــرعي والعرفي على حج بيت اللَّه تعالى  [، ويُقال: الحجن: القصـــد، ثم غلب 226 /2: 

وإتيانه، فلا يُفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد؛ لأنه هو المشروع الموجود كثيراظ، وقيل:  

 .[75 /1م(1997 هـ 1418) ابن تيميةكثرة القصد إلى من يُعظَّم .]

   صطلاح:تعريف الحج في الا -ب

  لماء الحنفية الحج بأنه: " قصد موضع مخصوص، بصفة مخصوصة، في          عرف الموصلي من ع

 [   1/139م( :  1937 هـ 1356وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة" ]الموصلي)

   ،وعرَّفه الشــيخ/ عليم من علماء المالكية بأنه:" العبادة المشــتملة على إحرام، وحضــورٍ بعرفة

م  2003هـــ 1424المروة عيناظ" ]عليم)جزء من ليلة النحر، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا و

 : )2/121    ] 

 (2003هـ1423وعرفه الشيرازي من علماء الشافعية بأنه :" قصد الكعبة للنسك " ]الشيرازي  )م

 :8/81    ] 

   وأما الحنابلة فقد عرفوا الحج بأنه:" قصـــد مكة؛ لعمل مخصـــوص، في زمن مخصـــوص" ]ابن

ــ1418النجار) ــ1416، البهوتي)4/5م(:1998هـــ [،  ولعل تعريف الحنفية هو أوفى   3/5(  هـــ

ــة، في وقت مخصــوص،        ــوص ــفة مخص ــع مخصــوص، بص ــد موض تعريفظا في الحج وهو:" قص

بشرائط مخصوصة"، فقصد الموضع المخصوص، وهو البيت،والمشاعر بصفة مخصوصة وهو           

الإحرام، في وقت مخصوص وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بشرائط مخصوصة         

[، والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو 13م( : 2004)زبيرســك له صــفة خاصــة.] في كل ن

أن يقال: الحج اصطلاحاظ: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ         

 [  11ص  ( : هـ1431)القحطاني مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ".]

 رابعاظ: العمرة: 
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يارة التي فيهـا عمـارة الود، والمعتمر : الزائر،        تعريف ال -أ عمرة في اللغـة : العمرة والاعتمـار تعني الز

 [  1/629م(:1979 هـ1399والقاصد للشيء . ] ابن فارس)

.] الزيلعي  "زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ "بأنها:ها الحنفية فقد عرفتعريف العمرة في الاصطلاح :  -ب

عِبَادَةٌ  " أَوْ تَقُولُ: "،زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصــُــوصٍ" لكية بأنها:  اعرفها الم  [، و123/  5 هــــــــ(: 1313)

هَا طَوَافٌ وَســَــعْيٌ فَقَطْ مَعَ إحْرَام  بدون(:    يَلْزَمُ لدردير) طاب) 2/2".] ا ،  7/6م(:1992  هــــــــ1412، الح

وعرفها الشافعية بأنها:  [، 132/  4م(:1995هــــ1415)القيرواني ابن أبي زيد، 7/198)بدون(: يشلخرا

  1شــربيني) بدون(ال".]ن إحرام وطواف وســعي وإزالة الشــعر والترتيب بينهم مقَصـْـدُ الْكَعْبَةِ لِلننسـُـكِ  " 

بدون(     230/ ــاري )  يا الأنصــ ها:        [، 463/  5، زكر بأن لة  ناب ها الح جْهٍ      " وعرف يْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَ يَارَةُ الْبَ زِ

[،   5/209م(  2003هــــــ1424) ابن مفلح،409 /3م(1993 هــــــ1414]البهوتي)          ".  مَخْصُــوصٍ

 . والناظر إلى هذه التعاريف يجدها متقاربة إذا ما كانت متطابقة

 المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالنية والتشريك 

 الإرادة( –العزم  -الهم  –) الإخلاص الفرع الأول: الألفاظ ذات الصلة بالنية

 أولاظ: الإخلاص : 

شيء  صفاء  حول ٍ تدور معان عدة له اللغة: في تعريف الإخلاص -أ شيء  غيره، فخَلص عن وتميزه ال  ال

،  68غيره. ] الفيومي) بدون( :  من ميزته صـــفا، وخلاصـــته  الكدر من الماء صـــار خالصـــاظ، وخلص  أي

 [3/37م( :  1987 هـ 1407الجوهري)

هـ  1416بمعنى النية ] البقاعي)   الإخلاص العلماء  بعض : جعل في الاصــــطلاح تعريف الإخلاص -ب 

 الصافية؛  النية " الإخلاص :الرازي [، قال1/163م(  : 2003 هـــــ 1424، ابن مفلح)22/193م( 1992

ــة    لأن ــة  الني ــاج    العمــل    أو ينقطع،      والعمــل   ، دائم ــة       إلى  يحت ــة، والني ــاج    الني إلى العمــل".]      لا تحت

ــ 1416البقاعي)   بهَا المعبود يعبد أَن إِلَى بِالْعبَادَة الْقَصـْـد هو : "[، وقال الكفوي22/193م( 1992هــــ

 [، وبعض64م( : 1998هــــــ 1419وَالْعَمَل". ] أبو البقاء الكفوي ) وَالْقَوْل السْــرا "تصــفية: وَقيل، وَحده"

 بعمله أن يكون متوجهظا وهو الإخلاص على أضاف قيدظا  بأن وذلك النية من أخص الإخلاص جعل العلماء

 .لله وحده
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صاظ  بالفعل يأتي أن هو الإخلاص: "الرازي قال   في تأثير الدواعي من لغيرها يكون ولا واحدة، لداعية خال

  العبادة فعل على القلب [، وقال البهوتي:" عزم243 /32هـــــــ(:  1420الفعل".] الرازي) ذلك إلى الدعاء

صد  بأن( تعالى الله إلى تقربا صنع  من آخر شيء  دون تعالى الله بعمله يق ساب  أو لمخلوق، ت  محمدة اكت

[، وقال القرافي :"  1/313الإخلاص" ] البهوتي)بدون(: هو وهذا نحوه، أو منهم مدح محبة أو الناس، عند

ْــد وَحده تَعَالَى الله جِهَة إِلَى الْفِعْل تمييل إِرَادَة هُوَ وَالْإِخْلَاص   إِلَى لالْفِعْ بتمييل الْمُتَعَلاق خَالِصـــاظ، وَالْقَصـ

 [ 19النْيَّة". ]القرافي )بدون(: ص  هُوَ تَعَالَى الله جِهَة

 الإخلاص والنية:   بين الفرق -ج

ــور لا الإخلاص إن :أولاظ ــد فيها التي الأمور في إلا يتصـ ــور فلا ذلك ماعدا أما القربة، قصـ وجود  يتصـ

 الإخلاص فيها.

 إلى التقرب ينوي بها قد فإنه الصلاة  نوى فمن نية،ال على زائد قدر فيه العبادات في الإخلاص إن ثانياظ:

فقد فَقَدَ  الله غير إلى التقرب صـلاته  في قصـد  أو الناس، مدح قصـد  وإن، المخلص هو فهذا، وحده الله

صلاة، فنية  فعل ينوي أنه مع، الإخلاص صلاة  فعل ال   الله  قصد  من معها بد لا بل تكفي لا وحدها ال

 ذلك النية تامة، وعلى وتكون الإخلاص يتحقق حتى وحده  له توجهةم تكون وأن الصــلاة هذه من

 [22م(:2005هـ1426النية .] الأشقر:  من أخص فالإخلاص

  ثانياظ: الهما :

لَا   أي ولا هَمامِ، بالفتح، لا مَهمَّة لي، ويقال:، أراده من همَّ بالشــيء الإرادة هو في اللغة: تعريف الهَمن -أ

  1420الرازي)]عله، وأهمني الأمر أقلقني، وفي ذلك يقول القائل:" همنك ما أهمَّك ".         بذلك، ولا أف   أَهُما

 [  12/621هـ(  1414، ابن منظور)291هـ(: 

اللغوي ]القرافي)بدون(:  المعنى عن يختلف لا للهما المعنى الاصطلاحي  :تعريف الهما في الاصطلاح  -ب

ــان دواعي الكفوي:" بأنه [، وعرفه9 ــر، فالهم أو خير من علالف إلى الإنسـ أمر   على النفس اجتماع شـ

 [961م(: 1998هـ 1419) وأول العزيمة". ] أبو البقاء الكفوي العزم دون الإرادة عليه، فوق والإزماع
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 بما يكون الهم، والهم من العمل أقرب إلى النية لأن النية من أضــعف الهما والنية: الهمن بين الفرق -ج

ــك ــاحب فهي النية بعد، أما فعلهي فعله ولمَّا على أوش ــبقه وقد عادة العمل تص ــيء تس ــير بالش  اليس

 تنفيذه وانقضائه . حتى وتستمر

يَحلِفونَ بِاللَّـــــهِ ما قالوا وَلَقَد قالوا   قوله تعالى:):ذلك ومن ذلك، على يدل ما والسنة  القرآن في جاء وقد

 هَمَّ :"فَمَنْ[، ومن السنة قول النبي  74التوبة:] ( ا لَم يَنالواكَلِمَةَ الكُفرِ وَكَفَروا بَعدَ إِسلامِهِم وَهَماوا بِم 

ــ(: رقم 1422كَامِلَةظ" ] البخاري) حَسَنَةظ عِنْدَهُ لَهُ اللَّهُ كَتَبَهَا يَعْمَلْهَا فَلَمْ بِحَسَنَةٍ، ، مسلم)بدون( : 6010هــ

 قد النية لأن منها أخص فهو، منها وأضــعف النية من أخص العزم، وهو بمعنى هنا [، فالهما187رقم 

 الدلالة في قوة أقل لأنه النية من أضعف  العمل، والهم قبل إلا يكون لا ترافقه، والهم وقد العمل تسبق 

 من النية . العمل نحو واتجاهها دواعي النفس على

ــتعمل وقد ُــطُوا إِلَيْقوله تعالى: ) ذلك النية، ومن بمعنى الهمن يسـ كُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ  إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسـ

لَا    [ وقوله:) 11المائدة:   ] ) أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ   إن حيث  [122آل عمران: ] َّ(إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشــَــ

 الصلة  مدى على يدل الاستعمال  تنفيذه، وهذا على أوشكت  أو، بالعمل قامت لفئة الآيتين هما في الهما

 المعنى . في تقاربهما مدىو والنية، الهمْ بين

  :العزم ثالثاظ:

ــاء على القلب وعقد الفعل تعريف العزم في اللغة: إرادة -أ   أردت إذا كذا على عزمت تقول الأمر، إمض

 [  155، الفيومي) بدون( : 5/1985م(:  1987 هـ 1407عليه. ] الجوهري) وقطعت فعله

 عليه، أوجد فعله وقطع على الأمر، أراد عزم:يقالقصد الفعل،   العزم :تعريف العزم في الاصطلاح  -ب 

 ( .65م(:1998هـ 1419، أبو البقاء الكفوي)71الأمر.) الأنصاري) بدون(:  في

به،   مقترنة للفعل مصاحبة  تكون النية بأن والعزم النية بين التفريق النية والعزم: يمكن بين الفرق -ج

 الحرمين:" إمام [، قال1/90هـ(   1323) القسطلاني] .الزمان من مدة عنه الفعل يتراخى فقد العزم أما

 أن ، فالخلاصة "سميت قصدظا تحقيقاظ   حاضر  بفعل تعلقت عزم، وإن فهي مستقبل  بفعل تعلقت إن النية

نقلاظ عن  7. ]الحســــيني: أنواع الإرادة من وكلاهما  للفعل،  مقارنة   والنية ، للفعل  يكون ســــابقظا  العزم

 [2م(: 2005/هـ1426، الأشقر)1/103م ( 1993هـ1414السدلان )
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  رابعاظ: الإرادة :

طلبه،   إذا الكلأ راد قولهم ذلك والأمر، ومن الحمل وبمعنى الطلب، تعريف الإرادة في اللغة: بمعنى -أ 

ــها عن جاريته فلان راود وقولهم ــه عن هي وراودته نفس ــاحبه من واحد كل حاول إذا نفس  الوطء ص

الفعل لها .]  [  فجعل30يوسف:  ](  تُراوِدُ فَتاها عَن نَفسِهِ قَد شَغَفَها حُبًّا  :) -تعالى –قوله  والجماع ؛ ومنه

 [ 1/193هـ(:  1414ابن منظور)

إليه.] القره   والاتجاه الشيء إلى القصد بمعنى الفقهاء عرف في الإرادة :تعريف الإرادة في الاصطلاح -ب 

 [ 1/196م :1985هـ 1406داغي)

الإرادة؛  من نوع النية جهة فمن وجهي، عمومٌ وخصوصٌ  الإرادة والنية بين :والإرادة النية الفرق بين -ج 

ــانه، مغفرة نريد كما، غيره وفعل بفعله تتعلق والإرادة الناوي بفعل إلا لا تتعلق النية لأن  الله وإحسـ

ــت من نا، فتقول  وليســ بدون(    من نويت  تقول ولا كذا  فلان من أردت فعل كذا. ] القرافي) ،  17:فلان 

 بالمقدور تتعلق ؛ لأنها الإرادة من أعم فالنية أخرى جهة [، ومن1/112م ( : 1993هـــــ1414السدلان) 

 [ .28م(: 2005/هـ1426إلا بالمقدور عليه. ] الأشقر) تتعلق الإرادة ولا عنه، والمعجوز عليه

 الإشراك(. –الاندراج  -الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتشريك ) التداخل

 لاظ: التداخل:أو

ــابه تعريف التداخل في اللغة: مأخوذ من" دخل"، والدخول نقيض الخروج، وهو -أ ــها الأمور تش  والتباس

 [ 190م (: 1987، الفيروز آبادي )4/309هـ(:  1414] ابن منظور) بعض. في بعضها ودخول

ــطلاح : عُراف التداخل بعدة تعريفات: منها : ترتيب -ب  ــيئين   تعريف التداخل في الاصـ أثر واحد على شـ

 اجتماع  عند  واحد  أثر [، وعُرْفَ بأنه:" ترتب   185مختلفين، كتداخل الكفارات"] التهناوي )بدون( : ص       

هـ 1418شرعي ] منصور)   لدليل من جنسين؛  أو واحد، جنس من مختلفين،  أو متفقين، أكثر،  أو أمرين،

ذلك قول السيوطي:" القاعدة التاسعة   [، ودليل1/49م(: 1999هـــ 1419الخشلان ) ، خالد18م(:1998

باظ" . ]              غال ما في الآخر  حده خل أ ما د حد ولم يختلف مقصــــوده عشــــر: إذا اجتمع أمران من جنس وا

ــ 1419، ابن نجيم)126م( :1990 هـــ1411السيوطي) ، ابن رجب  الحنبلي ) بدون( 132م( : 1999 هـ

:23 ] 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة 
 

 ندراج:ثانياظ: الا

أخوذ من " دَرَجَ" ومصــــدره الاندراج، ومن معانيه الانقراض، يقال: اندرج      تعريف الاندراج في اللغة: م    -أ

، ابن  240م (:1987القوم: إذا انقرضــــوا، ودرَّج البناء: بناه مراتب بعضــــها فوق بعض.] الفيروز آبادي)     

 [ . 1/313م(:  1987 هـ 1407، الجوهري)266:/2هـ( 1414منظور)

ول أمر في أمر أكبر منه، أو دخول الأدنى في الأعلى، كمن   تعريف الاندراج في الاصــــطلاح : " دخ  -ب 

، ابن  1/269،271أحــدث ثم أجنــب فيكفيــه الغســـــل لشـــــدة العلاقــة بين الحــدثين ". ] الزركشــــي 

[، وهو ثبوت حكم واحد عند اجتماع أمرين متفقين أو مختلفين، ويلاحظ أن ثمة علاقة        21/397تيمية 

شريك في النية، وذلك  شريك في عبادتين        بين الاندراج والت ساوي يعرف بالت ساوي في الم أن اندراج الم

 [ 25هـ( :1418متفقتين، أي هو صورة من صور التشريك.] منصور)

 ثالثاظ: الإشراك: 

تعريف الإشراك في اللغة: مصدر أشرك إشراكاظ، وهو اتخاذ الشريك، والاسم : الشرك وهو الكفر، وقد         -أ 

ــرك. ]ابن   ــرك فلان بالله فهو مش ــ( :  1414منظور)أش ــ 1407، الجوهري)10/45هــــ م(:  1987 هــــ

 [  2/733م(: 1987، الأزدي)1/311، الفيومي) بدون( : 5/1593

تعريف الإشــراك في الاصــطلاح: الإشــراك بمعنى التشــريك، والمشــرك من جعل لله نداظ، ســواء في     -ب 

 [  5/395هـ ( 1428ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته.] الشنقيطي )

ويلاحظ أن هناك علاقة بين الإشــراك والتشــريك، فكلاهما يتضــمن ضــم شــيء إلى الآخر، والجمع بين   

 أمرين وعدم الانفراد . 

 المبحث الثاني : موقف الفقهاء من التشريك بالنية

صلاة الرباعية الظهر      صة بها، فمثلاظ: لو نوى بال صح إجماعاظ،      الأصل أن لكل قربة عبادة خا صر لم ي والع

يقول  ،ينوي بغســله : غســلَيْ الجمعة والجنابة كن جاء الشــرع باســتثناء بعض العبادات من ذلك، كأنول

صادق الطلب،     تداخل العبادات في العبادة الواحدة .. باب» ابن القيم :  شريف لا يعرفه إلا  ضَلْعٌ عزيز    مُتَ

وذلك فضــــل الله يؤتيه من    يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شــــتى،       من العلم، عالي الهمة ؛ بحيث   

 [ 158: م(1997 - هـ1418)بن القيم"] ايشاء 
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يفرْقون في الجمع بين العبادتين بنية واحدة، بين كون العبادتين من الوســــائل        أولاظ: مذهب الحنفية :   

 .مقاصدوبين كونها من ال

ائل عند الحنفية لا  فأما إن كان الجمع بين العبادتين في الوســـائل، فإن الجمع بينها صـــحيح ؛لأن الوســـ

تفتقر إلى نية، ومثال ذلك : ما لو اغتســــل الجنب يوم الجمعة للجمعة، ولرفع الجنابة، وحصــــل له أجر             

كما يجز  عن رفع حيضٍ وجنابةٍ، ويجز  تيمنمٌ واحدٌ عن الحدثين الأكبر والأصــغر، ثواب غســل الجمعة، 

ــ 1419] ابن نجيم).وهكذا [، وإذا كان الجمع بين  1/17م(:1996هــــ1406، الكاساني)40م(:1999 هــ

 : ففيه تفصيلٌ يرجع اعتباره إلى المقصود المراد تحقيقُهالعبادتين في المقاصد 

ــح واحدة       -1 ــر، لم تص ــلاتَيْ فرضٍ كالظهر والعص ــلاة، ومثاله: ما لو نوى ص ــين في الص أن ينوي فرض

 [  40م(: 1999 هـ 1419منهما.]ابن نجيم)

 ة، ومثاله : ما لو نوى في الصوم القضاء والكفارة، وقع القضاء فقط.وإن نوى فرضين في غير الصلا

أن ينوي فرضاظ ونفلاظ، ومثاله: ما لو نوى الظهر والتطوع، قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة، ويبطل  -2

[، وقال محمد بن الحســــن: لا تجزئه المكتوبة، ولا      547التطوع.] محمد عبد الغفار الشــــريف)بدون( :      

 [  1/115م(:1992 هـ1412ع، وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة .] ابن عابدين)التطو

أن ينوي نافلتين: ومثاله: ما لو نوى بركعتي الفجر تحية المسجد، وسنة الفجر، أجزأت عنهما، وكذلك     -3

 [41م(: 1999 هـ 1419لو نوى بركعتي الظهر التحية تجزيء عنهما لحصول المقصود.] ابن نجيم )

ــائل، وأما      ــريك في الوس ــائل والمقاصــد، فهم يجيزون التش والخلاصــة أن الحنفية يفرقون ما بين الوس

المقاصــــد فالتشــــريك يكون عندهم إذا كان العملان نافلتين في بعض المســــائل لا في كلها. ] ابن            

 [   71م(: 1999 هـ 419نجيم)

أن التشــريك في النية بين عبادتين جائز في   الذي يظهر من كلام الإمام القرافي ثانياظ: مذهب المالكية:

صـور إذا تحقق المقصـود من التشـريك فيجوز بإيقاع عبادة واحدة فقط، ويترتب على ذلك الإجزاء فقط     

 [ 2/29دون ترتاب الأجر والثواب. ]القرافي)بدون(:

 قسَّم السيوطي التشريك في النية إلى خمسة أقسام:  ثالثاظ: مذهب الشافعية :
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؛  ولغيره لله الأضـــحية يبطلها، ومثاله : ما لو ذبح فقد بعبادة ليس ما العبادة مع ينوى لأول: أنالقســـم ا

ضمام  صلاة  في قرأ إذا ما :ومثاله يبطلها، لا وقد الذبيحة، حرمة يوجب غيره فان صد  آية ال   القراءة بها وق

 .تبطل لا فإنها والإفهام،

  :صور مندوبة، وفيه أخرى بادةع المفروضة العبادة مع ينوى أن: الثاني القسم

معاظ، ومثاله: ما لو نوى بســلامه الخروج من الصــلاة،    ويحصــلان البطلان يقتضــي لا الصــورة الأولى: ما

 والسلام على الحاضرين، حصلا له . 

 لو لأنه؛  فرضــاظ وقع والتطوع، الفرض بحجه فقط، ومثاله: ما لو نوى الفرض يحصــل الصــورة الثانية: ما

 الفرض. إلى انصرف عالتطو نوى

  وصــــدقة الزكاة بها  ونوى دراهم، خمســــة فقط ومثاله: ما لو أخرج  النفل  يحصــــل الصــــورة الثالثة: ما  

 خلاف بلا تطوع صدقة ووقعت زكاة تقع لم التطوع،

  واحدة، تكبيرة راكع والإمام المســـبوق الكل ومثاله: ما لو كبر في البطلان يقتضـــي ما: الصـــورة الرابعة

صلاة  تنعقد لم الركوع، إلى والهويا تحريمال بها ونوى صلاظ،  ال شريك  أ صلاة  ركن الإحرام فتكبيرة . للت  ل

  بينهما  فرق لا إذ؛  نفلاظ وكذا  فرضــــاظ، ينعقد  فلم للإحرام التكبير هذا  يتمحاض ولم معاظ،  والنفل  الفرض

 .الإحرام تكبيرة اعتبار في

والعمرة،  الحج القسم لا يحصل منه شيء إلا في     آخر، وهذا فرضا  المفروضة  مع ينوي أن: الثالث القسم 

 الأصح. على يحصلان فإنهما معاظ، والوضوء الغسل ينوى وأن

ــم الرابع ــوم نوى لو ومثاله: ما :آخر نفلاظ النفل مع ينوي أن: القسـ ــح؛   مثلاظ، والاثنين عرفة يوم صـ فيصـ

 لاتحادهما في المقصود . 

  الحكم، ومثاله: مالو قال في مختلفان وهما غيرها، آخر ئاشـــي العبادة غير مع ينوي أن: القســـم الخامس

ــه   ــت: لزوجت ــار،   الطلاق   وينوي   حرام،  علي   أن ــالأصــــح والظه ــه ف ــا،      يخير    أن ــداخلان   بينهم ]  .ولا يت

 [ 23 -20م.(:1990 هـ1411السيوطي)
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، فيحصل  أن التشريك عندهم يقع في النية بين عبادتين، بشرط أن ينويهما معاظ رابعاظ: مذهب الحنابلة: 

له أجر العبادتين، وهذا مما يجوز فيه التشريك، بشرط اتحاد الجنس والوقت، وقد يحصل له أجر أحدهما  

 [ 1/32بنيتها، وتسقط عنه الأخرى.] ابن رجب الحنبلي)بدون (:

ساظ: مذهب الظاهرية  شريك في النية مطلقاظ في العبادات كلها    ذهب ابن حزم إلى أن :  خام عدم جواز الت

شريك في النية بين  إلا    فُرِضَ صَوْمٍ  نِيَّةَ مَزَجَ وَمَنْ ، ونص عبارته:"الحج والعمرةما ورد النص به من الت

  كُلْ مِنْ لِشَــيْءٍ يُجْزِهِ لَمْ: - عِتْقٍ أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ زَكَاةٍ، أَوْ صَــلَاةٍ فِي ذَلِكَ فَعَلَ أَوْ بِتَطَونعٍ، أَوْ آخَرَ بِفَرْضٍ

  بِالْحَجْ الْعُمْرَةِ مَزْجُ إلَّا عِتْقظا، أَوْ عُمْرَةظ أَوْ حَجًّا، أَوْ زَكَاةظ، أَوْ صَــلَاةظ، أَوْ كَانَ صَــوْمظا كُلنهُ، الْعَمَلُ ذَلِكَ وَبَطَلَ ذَلِكَ

 [4/301حزم )بدون(: لَهُ " يعني القارن ] ابن  اللَّازِمُ حُكْمُهُ فَهُوَ فَقَطْ، الْهَدْيُ وَمَعَهُ أَحْرَمَ لِمَنْ

 أن للتشريك في النية أحكاماظ منها:   والراجح :

كالتجارة مع الحج، لقوله                   ما لا يحتاج إلى نية في العبادة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء  * تشــــريك 

َــامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُ) ٱنتعالى: ْــهَدُوا  ﴾27﴿ لاِ فَجاٍ عَمِيقٍوَأَذاِن فِي النَّاسِ بِالْحَجاِ يَأْتُوكَ رِجَالظا وَعَلَى كُلاِ ضـ لاِيَشـ

وا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـــــهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم ماِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُ  

برد، والصوم مع قصد الصحة ؛ لأن      [، وكذلك الوضوء مع قصد الت    28، 27: الحج ] ﴾28﴿ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

 [1/49هذه الأشياء تحصل بغير نية، فلم يؤثر تشريكها في نية العبادة. .] الشربيني ) بدون(: 

* وأما تشريك عبادتين في نية، ففيه تفصيل، فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة،     

ض أو ســنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة؛ لأن  أو كانت إحداهما غير مقصــودة، كتحية المســجد مع فر

 [1/305مبنى الطهارات على التداخل.] الصاوي) بدون(: 

* أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر والعصر، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة؛         

صاوي) بدون(:     ستقلتان لا تندرج أحدهما تحت الأخرى.] ال شربيني ) بدون(:  1/305لأنهما عبادتان م ، ال

1/49 ] 

 المبحث الثالث: حالات التشريك بالنية وضوابطه.

 :له حالاتة التشريك في النيالمطلب الأول: حالات التشريك بالنية: 
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 ولا ،يكون عبادة بأي وجه لا ما العبادةكأن ينوي مع ، مطلقاظ والعبادة النيةتشـــريك يبطل  ولى:الأ الحالة

لله ولغيره   الأضحية تبطل نية  فهنا ،ولغيره -تعالى –لله  الأضحية  يذبحن أ مثل:، يمكن أن يتداخل معها

حة   وتحرم  لذبي لذبح لأن  ؛ ا خل مع    أيمكن  ن يكون عبادة ولا أيمكن  الله لا لغير ا تدا لذبح ن ي ــد ا  بقصــ

 [1/136] النووي)بدون( : .الأضحية

أو ، ةيمكن أن يكون عباد ما العبادةينوي مع لك بأن ذو ولا العبادة، النيةيبطل  تشــريك لا :الثانية الحالة

أن يغتســــل بالماء وينوي به الغســــل     ها، ومثال الأول:   مع يمكن تداخلها  العبادة عبادة أخرى   ينوي مع 

شريك     فهنا، دالمشروع والتبرا  أن يصلي ركعتين   اظ، ومن الثاني: صحيح يكون وغسله  في النية، يصح الت

  الطوافلى وقت الوداع وينوي بإ الإفاضــــةطواف أن يُؤخار  وأ ..وتحية المســــجد ســــنة الفجر وينوي بهما

،  52.] ابن نجيم : فعله عن العبادتين  يء ويجزالنية،  يصـــح التشـــريك في  فهنا، معاظ والإفاضـــةالوداع 

 [ .  57، ابن جزي 1/116، ابن رشد1/233، الدسوقي1/115، الكرمي : 38: 31، السيوطي : 53

عبادة    العبادة لك أن ينوي مع  ذو ،خرىحدى العبادتين دون الأ  إتبطل فيه نية     تشــــريك  : الثالثة   الحالة  

وتبطل في    ،ن نيته تصــــح في الفرض إف  ،الفرض والنفل  هكأن ينوي بحج  ها،  مع يمكن تداخلها   خرى لاأ

 [ . 78] الدوسري ) بدون سنة طبع ( :  .ينهماب لعدم صحة التداخل ؛النفل

 النية:المطلب الثاني: ضوابط التشريك ب

 تنقسم ضوابط التشريك بالنية في العبادات إلى قسمين :

 -الفجر، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء   –القسم الأول: عبادات مقصودة لذاتها: مثل صلاة الفروض    

فهذه مقصــودة لذاتها، وأيضــاظ كالســنن والرواتب، فهي مقصــودة لذاتها، وليســت مطلقة، كســنة الفجر،   

[، وحكم 42م( : 2002، الزيباري: ) 1/221م(:1968هـــ1833والعشاء. ] ابن قدامة)والظهر، والمغرب، 

هذا القسم : أنه لا تشريك فيه بحال من الأحوال، فكل عبادة مقصودة لذاتها لا تقبل التشريك، كرجل       

قام يصلي الفجر فقال هذه صلاة الفجر أطيلها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ، وأصلي معها الضحى مثلاظ،        

فنقول له لا تصح صلاتك؛ لأنك شراكت ولا تشريك في النية للفرض ؛ لأن هذه العبادة مقصودة لذاتها.       

 [   44] ابن جزي ) بدون(  : 
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القســم الثاني: عبادات ليســت مقصــودة لذاتها بل المطلوب الفعل فقط،  مثل تحية المســجد، فصــلاة     

ــج    ــقطت عنه تحية المسـ ــلى الفرض سـ ــجد مطلقة، فو صـ ــودة لذاتها. ] تحية المسـ د، فهي غير مقصـ

 [ 48( : 1997إسماعيل ) 

وحكم هذا القسم : أنه يصح فيه التشريك والتداخل في النية، وهذا يدخل تحت قاعدة : الاندراج. ] ابن      

 [    94 -80، منصور: 72: 64نجيم :

 المبحث الرابع : تشريك النية في الحج والعمرة

 الإفاضة والوداع:المطلب الأول: تشريك النية بين طواف 

ينقســـم الطواف إلى ثلاثة أنواع: طواف القدوم، وهو ســـنة عند الجمهور، وواجب عند المالكية، وطواف  

الإفاضــــة أو طواف الركن، أو طواف يوم النحر، وهو ركن باتفاق الفقهاء، وطواف الوداع لمن أراد مغادرة      

  -20/127م(:1996هــــــ1406الكاســاني)مكة المكرمة، وهو واجب عند الجمهور، ســنة عند المالكية.] 

، الإمــام  2/293، البــاجي 2/40، الــدردير )بــدون(: 2/457م(: 2003هــــــــ1424، ابن الهمــام)130

 [8/12، النووي)بدون(  1/221م(: 2003هـ1423، الشيرازي)1/365م(: 1994 هـ1415مالك)

 آراء الفقهاء في تشريك النية بين طواف الإفاضة والوداع 

ي هذه المســـألة على قولين : القول الأول: أن من طاف طواف الإفاضـــة، ونوى به طواف  اختلف الفقهاء ف

 الوداع، فإنه يجزئه ويكفيه، ويعتبر هذا اندراج الأدنى في الأعلى، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 

سلم بالبيت       شُرِع لأجل جعْل آخر عهد الم صود الطوافين واحد، فطواف الوداع  طوافاظ، وقد ودليله: أن مق

 [  24، ابن رجب الحنبلي)بدون (: 23حصل بطواف الإفاضة.  ] السيوطي: 

القول الثاني: أن من طاف طواف الإفاضــــة، ونوى به طواف الوداع، فإنه لا يجزئه ولا يكفيه، وبالتالي لا             

  هـ1412يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضــة،  ودليله: أن مقصــود الطوافين مختلف . ] ابن عابدين) 

 [ 132، ابن نجيم :1/496م(: 1992

القول الراجح: أرى أن القول الأول هو الراجح ؛ لتحقق مقصــــود الشــــارع من الاندراج، ولأن فيه تحقيقاظ     

للتيســير على الحاج، لا ســيما في مواضــع الزحام الشــديد، وطواف القدوم يتأتى بطواف العمرة، وطواف  

ثواب، إذا نواهما، كما تجزيء  الصـــلاة المفروضـــة من الفرض،  النذر واجب، ويجزئه عنه، ويحصـــل له ال
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[،  1/270، الزركشي :8/12،  النووي)بدون(  :1/496م(: 1992 هـ1412وتحية المسجد . ] ابن عابدين)

وتأدية طواف القدوم بالفرض أو النذر صـــورة من صـــور التداخل في الطواف، فقد أجزأ طواف واحد عن  

مقصود، ولاندراج الأدنى وهو طواف القدوم في الأعلى وهو طواف الفرض، أو  طوافين ؛ لاتحادهما في ال

 [150م( : 1998هـ 1418النذر مع حصول الأجر لهما، إذا نواهما.] منصور)

 المطلب الثاني : تشريك النية في الطواف والسعي للقارن.

 بنية واحدة، وسفر واحد، في   القران : نوع  من أنواع الحج، وصورته: أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معاظ  

،  7/171، النووي)بدون(  : 151، ابن عبد البر: 1/160م( : 937 هـــــــ 1356أشـــهر الحج .] الموصـــلي)

 [ 3/376م(: 1968هـ1833، ابن قدامة)3/437هـ(: 1419المرداوي)

 واختلف الفقهاء في تشريك النية في الطواف والسعي للقارن على قولين:      

ــافعية     القول الأول: أن ــعياظ واحداظ، وإلى هذا ذهب المالكية والشـ ــعى سـ القارن يطوف طوافاظ واحداظ، ويسـ

رضـــي الله   -والمشـــهور من مذهب الحنابلة، وهو قول: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، والســـيدة عائشـــة 

، وبــه قــال طــاووس، وعطــاء وإســــحــاق، وابن المنــذر وداوود الظــاهري وابن حزم.] ابن عبــد    -عنهم

هـ(:  1419،  المرداوي)1/232م( :2003هـ1423،الشيرازي)8/161، النووي)بدون( : 151(: 1407البر)

ــدامــة)  3/439 ــدون ( :         366، 3/365م(: 1968هــــــ ــ1833، ابن ق ، ابن   23، ابن رجــب الحنبلي)ب

 [  7/173هـ ( : 1352حزم)

سعيين، وإلى هذا ذهب الحنفية، و     سعى  رواية عند الحنابلة،  القول الثاني: أن القارن يطوف طوافين، وي

، وبه قال الشـــعبي والنخعي وســـفيان  -رضـــي الله عنهما -وهو قول :علي ابن أبي طالب، وابن مســـعود

، ابن قدامة  2/139م(: 1996هــــــ1406، الكاســاني)1/160م( : 937 هــــــ 1356الثوري.] الموصــلي)

 [ 285، 1/284 ، أبو يعلي)بدون(23، ابن رجب الحنبلي)بدون ( : 366، 3/365م(: 1968هـ1833)

 الأدلة: أدلة القول الأول: 

  طَوَافُكِ مع عمرتها بقولِه" يَسَعُكِ  أن تهلَّ بِالْحَجْ حينما أمرها النَّبِين  عَنْهَا، الُله رَضِيَ  عَائِشَةَ  حديث -1

 [2/879، مسلم : 2/174وَعُمْرَتِكِ".] البخاري : لِحَجْكِ
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 -ريح، وواضح في أن القارن يكفيه طواف واحد، ذلك أن عائشة   ص  وجه الدلالة من الحديث: أمْر النبي 

 لما أصبحت قارنة، أمرت بذلك، فدل على أن القارن يكفيه طواف واحد لحجْه وعمرته. -عَنْهَا الُله رَضِيَ

  واحد، طواف أجزأه والعمرة، بالحج أحرم "من: الله رسول  قال: قال  -رضي الله عنهما  -عمر ابن عن -2

 [ 2/903، ومسلم) بدون( 2/192هـ( : 1422] البخاري).حتى يحل منهما جميعا" عنهما، حدوا وسعي

ــعي واحد للقارن، صــريح الدلالة على    وجه الدلالة من الحديث: نصا النبي  على إجزاء طواف واحد، وس

 الاكتفاء بهما. 

عليه إلا طواف واحد،     في أن القارن لا يجب   –أي حديثي عائشــــة، وابن عمر   -قال ابن حجر:" والحديثان   

 [ . 3/494كالمفرد" ] ابن حجر)بدون سنة طبع( : 

كالمفرد.]ابن  واحد، وسعي واحد، طواف فكذلك يكفيه واحد، ورمي واحد، حلق يكفيه أنَّ القارنَ ناسكَ -3

 [   3/466م(:1968هـ1833قدامة)

ــا فــإذا واحــد، جنس من أن الحج والعمرة عبــادتــان -4   الكبرى، في صــــغرىال أفعــال دخلــت اجتمعت

 [  3/410م(: 1968هـ1833] ابن قدامة ) .كالطهارتين

 أدلة القول الثاني: 

 [196: البقرة{ ]لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمنوا: }تَعَالَى اللَّهِ قَول -1

 ، وتمامهما،  وجه الدلالة في الآية الكريمة : أمر الله تعالى في الآية الكريمة بإتمام كل من الحج والعمرة            

 وغيره، فثبت أن القارن يلزمه طوافان وسعيان.   القارن بين يفرق ولم الكمال، على بأفعالهما يأتي أن

ونوقم هذا : بأنه ليس من شــرط إتمام الحج والعمرة، أن يطوف طوافين وســعيين، بل التمام حاصــل  

 [2/444م( : 1989وإن لم يطف إلا طوافاظ واحداظ.] الصنعاني)

للحج والعمرة يكون بحســــب ما يعلْم النبي أصــــحابه، وقد علمهم العمرة منفردة، كما علمهم       والتمام  

 التمتع، والقران. 

:" طاف طوافين، وســعي ســعين". ] الدار قطني )بدون(  أن النبي  ما روي عن عمران بن حصــين -2

 [ .  5/109، التركماني) بدون سنة طبع( 2/264
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على أنه من جمع بين الحج والعمرة، والقارن جامع بينهما، فإن         لنبي وجه الدلالة من الحديث: نص ا      

 عليه طوافين، وسعيين. 

ونوقم هذا: بأن هذا الحديث رواه الدار قطني في ســــننه، وقال:" محمد ابن يحيي حداث بهذا الحديث                 

لطواف ولا من حفظه، فوهم في متنه، والصـــواب بهذا الإســـناد أنه قرن الحج والعمرة، وليس فيه ذكر ل

 [.3/466م(: 1968هـ1833، ابن قدامة)5/109للسعي..."       ] التركماني) بدون سنة طبع(: 

ــكان مختلفان، فكان لهما طوافان، كما لو أوقع كل منهما على انفراده؛ ولأن كل   -3 أن الحج والعمرة نسـ

ا يندريء بالشــــبهات.]      واحد منهما عبادة محضــــة، ولا تداخل في أعمال العبادات، وإنما التداخل فيم               

ــي)   ــان ــاســـ ــك ــام)  2/149م(:1996هــــــــــ1406ال ــهــم ــن ال ،  527، 2/526م(: 2003هــــــــــ1424اب

 [ . 4/28م(: 1995السرخسي)

صور)      صح في مقابلته النص. ] من ستدلال عقلي في مورد النص، وهو لا ي هـ 1418ونوقم هذا: بأنه ا

 [ .  164م( : 1998

ســــعي واحد للقارن، وذلك لصــــحة الأحاديث الواردة في         القول الراجح : هو القول بلزوم طواف واحد، و 

 الموضوع، ولضعف أدلة الأحاديث التي استدل بها المخالفون . 

وتظهر ثمرة الخلاف : فيمن قتل صــــيداظ، فمن قال بأن القارن يلزمه طوافان وســــعيان، يلزمه جزاءان ؛          

 لأنهما نسكان، فوجب لكل نسك جزاء

ــ1412واحد، يلزمه جزاء واحد.] ابن عابدين) ومن قال يلزمه طواف واحد، وسعي ،  2/555م( : 1992 هـ

م(:  2003هــ ـ1423، الشيرازي)1/330م(:1994 هــ ـ1415، الإمام مالك)4/119م(: 1995السرخسي)

 [ . 3/467م(: 1968هـ1833، ابن قدامة)7/418، النووي)بدون(:1/217

 المطلب الثالث : تشريك النية في الفدية : أولاظ:

دد مرات ارتكاب المحظور الواحد كاللنبس، وتغطية الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق شعر الرأس   إذا تكرر ع

 أكثر من مرة في مكان واحد، فهل تلزمه فدية واحدة لكل منها أم يحتاج لفدية في كل مرة ؟ 

ــورة الأولى: أن تكون فدية لارتكاب محظورات من نوع واحد،  ــورتين: الصـ ــألة لا تخلو من صـ   هذه المسـ

ية               فد لة : على أن ال قد اتفق الفقهاء في الجم عد مرة، ف ظافره مرة ب عد مرة، أوقص أ كمن لبس مرة ب
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تتــداخــل، فيكفيــه لكــل محظور تكرر فــديــة واحــدة، وإن تكرر موجبهــا، على خلاف بين الفقهــاء في   

 ، الدردير)بدون(2/190م(:1996ه ـ1406، الكاساني)1/162م(:  937 ه ـ 1356التفصيل.] الموصلي)

ــدون(:  4/210م( : 2001، القرافي)   2/89:  ، ابن  3/525هــــــــ(::  1419، المرداوي)  7/382، النووي)ب

 [.    3/495م(:1968هـ1833قدامة)

فدية لارتكاب محظورات من نوعين مختلفين، كمن تطيب، وحلق وقص           ية: أن تكون ال ثان الصــــورة ال

 أظافره مثلاظ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:  

ــواء أكان في مجلس   ال ــباب الفدية، فإنها تتعدد، ويلزمه لكل محظور كفارة، س قول الأول: إذا اختلفت أس

واحد أم في مجلســــين، وإلى هذا  ذهب الحنفية والمالكية إذا ما تباعدت المحظورات إذا لم ينوها، ولم            

ــ1406يظن إباحتها، وهو المذهب عند الحنابلة. ] الكاساني) ، ابن  3/38ابرتي: ، الب2/192م(:1996هــ

ــر)    ــبــــ ــد الــــ ــبــــ ــ(  : 1407عــــ ــــــــــــ ــك)  154هــــ ــالــــ ــام مــــ ـــ1415، الإمــــ   هــــ

ــ(: 1419،الــــمــــرداوي) 2/89،الــــدرديــــر)بــــدون(:  1/305،337م(:1994 ، ابــــن  3/527هــــــــــــ

 [ 3/500م(: 1968هـ1833قدامة)

واستدلوا بأنها محظورات مختلفة الأجناس، فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة، والأيمان المختلفة.]  

ــاني    ــاســـ ــة )  3/527هــــــــ(: 1419،المرداوي)  2/192م(: 1996هــــــ ــ1406)الك ــدام هـ   1833،ابن ق

 [     3/500م(:1968

سباب مختلفة فدية واحدة، وإلى هذا ذهب     سباب الفدية تتداخل، فيكفي عند اجتماع أ القول الثاني: أن أ

 المالكية في بعض الحالات منها:  

سباب في وقت واحد بلا تراخِ، أو  -1 ضها قريب من بعض، كمن لبس، وتطيب،    أن يكون فعل هذه الأ بع

م( : 1994 هــــ1415وحلق في وقت واحد، فعليه فدية واحدة للجميع، وإن تراخت تعددت.] الإمام مالك)

1/305 ،1/32 . ] 

أن يكرر فعل محظورات من أنواع ظانااظ أنه يباح له فعلها، ففعلها بســبب الظن والإباحة، أي يظنه أنه   -2

ــة قبل   بخ -خارج من إحرامه ــك، فإنه يوجب التعدد، فارتكب المحظورات، كالذي يطوف للإفاضـ لاف الشـ

ــعى، ويحل باعتقاده أنه حلال، ويفعل محظورات متعددة، ثم    الرمي، أو للعمرة على غير وضــوء، ثم يس
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ــك                        ــال ــام م ــدة.]الإم ــارة واح ــف ــه ك ــي ــل ــع ــاظ، ف ــرم ــح ــا زال م ــه م ــا، وأن ــم ــاده ــه فســـ ّــَن ل ــي ــب ت

،  519، 1/518، وعليم:66، 2/65،  الدسـوقي 2/90،91دون( :الدردير)ب1/316م(:1994هــــــ1415)

 [ 4/210م( : 2001القرافي)

القول الثالث: فرقوا بين إذا كانت الفدية أحدهما للاســـتمتاع، والأخرى للاســـتهلاك، فإن اســـتندت إلى     

  أســباب متعددة تعدادت الفدية، كمن حلق، ولبس القميص، وإذا اســتندت إلى ســبب واحد فتتعدد الفدية

على الصـحيح من المذهب، كمن شـجَّ رأسـه، وحلق جوانبها، وسـترها بضـماد، وفيه طيب، فإن كل هذه       

ــافعية .]الغزالي:    ــول الجرح.، وهو قول الش ــبب واحد، وهو حص ــتندة إلى س ، النووي)بدون( : 1/127مس

7/382 . ] 

ية، وتعدد نوعها، كمن  وإن كانت للاســتهلاك، ولا يقابل أحدهما بمثله، أي ليس فيها صــيد، له فدية مثل

ــواء فرق بينهما، أو لم يفرق، في مكان    ــبب، س حلق وتطيب، ولبس وحلق، فإن الفدية تتعدد، بتعدد الس

فان .]الغزالي:       ــان مختل [ ،وإن كانت    7/378، النووي)بدون( :  1/127واحد أو في مكانين؛ لأنهما جنســ

ــتمتاع، واختلف نوعها، كمن لبس وتطيب في مجلس واحد، قبل أن يكفر عن الأول، أو فعلهما معاظ،   للاسـ

ففيه ثلاثة أوجه مشــهورة أصــحها، وهو مشــهور عند الشــافعي: تعدد الفدية، والثاني: أنهما يتداخلان؛    

لأنهما لغرض واحد، وهو الاســتمتاع؛ لأنهما بمنزلة الجنس الواحد، والثالث: التفصــيل: فإن اتحد ســبب     

ه كفارة واحدة، كمن أصــابته شُــجَّة، واحتاج في مداواتها إلى   الاســتمتاع، تداخلت الفدية في حقه، ويكفي

،  1/127طيب وســــترها، لزمه فدية واحدة، وإن اختلف ســــبب الاســــتمتاع، تعددت الفدية . ]الغزالي:              

 [ . 7/378النووي)بدون( : 

لقوة قول جمهور الفقهاء القائلين بعدم التشــريك في فدية الحج إذا اختلفت في الجنس؛  القول الراجح :

مستندهم، ودرءاظ لمفسدة الاستهانة بحرمة الإحرام إلا إذا ظن المحرم إباحة الفعل المحظور، فإن الفدية  

ــب ذلك                 ــاق التي يلاقيها الحاج، فناســ تتداخل ؛ ولأن في الحج معني يجب مراعاته، وهو كثرة المشــ

 التخفيف، والله أعلى وأعلم .   

رم، فهل تلزمه فدية واحدة أم تتكرر الفدية بتكرار الجماع ؟  فقد           ثانياظ: إذا تكرر عدد مرات الجماع للمح    

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة  أقوال: 
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هذا ذهب                   حدة، وإلى  فدية وا خل، ويكفي عن الجماع أكثر من مرة  تدا فدية الجماع ت القول الأول: أن 

 ككفارة التداخل على مبناها ام؛ لأنالحنفية إن اتحد المجلس، بشــرط أن لا يقصــد بالجماع رفض الإحر 

الفطر، فالجامع للأســباب هي اتحاد المجلس فإن قصــد رفض الإحرام، والتحلل منه، فعليه كفارة واحدة  

ــل الإحــلال. ]         ــد مــن الــرفــض، هــو تــعــجــي ــاظ، اتــحــد الــمــجــلــس، أو اخــتــلــف؛ لأن الــقصـــ مــطــلــق

ــاني) ــ1406الكاسـ ــي) 218، 2/217م(: 1996هـــــ ــرخسـ وهو مرجوح عند   ، [،4/122م(: 1995، السـ

 [.  7/407الشافعية ] النووي)بدون( : 

القول الثاني: أن فدية الجماع تتداخل، إن لم يكفر عن الجماع الأول، وإلا وجبت عليه كفارة أخرى ،ذلك              

أن الجماع موجب للكفارة وهي الفدية، فإذا تكرر الجماع قبل إخراج الفدية عن الجماع الأول، لم يوجب               

هــــ(:  1419، المرداوي)3/336م(:1968هــــ1833و المذهب عند الحنابلة.] ابن قدامة)فدية ثانية،  وه

3/526  ] 

القول الثالث: أن فدية الجماع تتداخل مطلقاظ، اتحد المجلس، أو اختلف؛ لأن الجماع الأول أفســــد الإحرام،  

اكها مرة ثانية،     وقد ترتب عليه فدية، وبما أن حرمة الإحرام واحدة، وقد انتهكت مرة فلا يتصــــور انته             

سن من الحنفية .] الدردير)بدون(:   سوقي  2/97وإلى هذا ذهب المالكية، ومحمد بن الح ، ابن  2/69، الد

  2/218م(: 1996هـ1406، الكاساني )160هـ( : 1407عبد البر)

القول الرابع : أن فدية الجماع تتكرر بتكرر الجماع، ذلك أن الجماع ســــبب للفدية ،وقد تكرر الســــبب،               

بدون(:                   فت لة.] الشــــربيني) ناب ند الح ية ع ية، وروا ــافع ند الشــ هب ع مذ ية،  وهو ال فد ، 1/523تكرر ال

ــدون( : 1/215م( :2003هــــــــــ1423الشـــــيــرازي) ــدون( :  7/407،الــنــووي)ب ،  3/336، الــمــغــنــي)ب

 [.3/526هـ(: 1419المرداوي)

 لكفارات تتداخل .  القول الراجح : أرى أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح ؛ لقوة دليلهم؛ ولأن ا

 المطلب الرابع : تشريك النية في حج الفرض والنذر فهل تكفي نية واحدة؟ 

 إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حجَّ حجة الإسلام، فهل يجزئه عن فرضه ونذره ؟ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
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: يقول هو لمحمد  خلافاظ  يوســــف، وأبي حنيفة  أبي عند  لزماه  عمرتين أو بحجتين، أحرم القول الأول: من

  والصلاة  بالصوم  واعتبره الآخر، يلزمه فلا أحدهما إلا يؤدي أن يمكنه فلا الأداء، الإحرام من المقصود  إن

  حتى عنده  لأحدهما   رافضــــاظ يصــــير لا ثم القارن،  في كما  بإحرامين،  يحرم أن الحج باب  في يمكن: قلنا 

  التنافي وإنما الإحرامين، بين تنافي لا لأنه الطواف؛ في يشـــرع حتى: وقيل مكة، إلى أحدهما في يســـير

 الأداءين. بين

 الأفعال. أوانُ لأنه إحراميهما؛ من فرو كما لأحدهما رافضاظ يصير: يوسف أبو وقال 

يلعي  يوســــف. ] الز لأبي خلافاظ  حنيفة  أبي عند  دمان  يلزمه  فإنه   الحال  في جنى إذا فيما  تظهر وفائدته    

 [1/223هـ ( 1310، البلخي )2/75هـ( :  1313)

واحدة؛ لأن الوقت يســـتغرق أفعال الحجة الواحدة؛ لأنه ما دام   حجة من أكثر ســـنة في يؤدي أن يجوز ولا

في أفعال الحج لا يصـــلح إحرامه لحجة أخرى، ولا يفرو من أفعال الحج إلا في أيام التشـــريق، ولا يصـــح  

بالحج فيها.]النو   م( : 1985 هــــــــ1405، الحموي)1/35، ابن نجيم1/223،البلخي:7/143وي:الإحرام 

1/105   ] 

[،  24] ابن رجب الحنبلي)بدون ( :    .المشــهور وهي الله وعبد منصــور ابن نقلها يجزئه، القول الثاني: لا

 [  18/101هـ ( 1401ولا يصح الجمع بين حجتين أو عمرتين فصاعداظ ؛ لأنه بدعة .] النجفي )

 [ 1/563م( 1994 هـ1415لثالث: يجزئه عن النذر فقط، وهو قول الإمام مالك . ] الإمام مالك )القول ا

القول الراجح : الذي أميل إليه هو عدم جواز الجمع بين حجتين أو عمرتين؛ لأنه بدعة، ولأنه لا يتصــــور         

 وقوع حجتين في عام واحد والله أعلم. 

 الخاتمة

 النتائج : أولاظ: 

  ــل أن لكل ــريك     الأصـ ــور التشـ ــتثناء بعض صـ ــرع باسـ ــة بها، ولكن جاء الشـ قربة عبادة خاصـ

 . العبادات في المشروعة 

       تشــريك النية في أفعال الحج والعمرة يؤكد مقصــد الشــارع من رفع الحرج عن الأمة، ووضــع

 المشقة عن المكلفين .  
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 احد قربتين.يقصد بالتشريك:" أن يجمع بين عبادتين بنية واحدة، أو أن يقصد بالعمل الو 

 .لا خلاف بين الفقهاء في جواز تشريك ما لا يحتاج إلى نية في العبادة، كالتجارة مع الحج 

   تشـــريك عبادتين في نية فيه تفصـــيل : فإن كانت إحداهما غير مقصـــودة، فلا يقدح ذلك في

 العبادة، أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهما، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة.

 .القول الراجح : هو القول بلزوم طواف واحد، وسعي واحد للقارن 

           نه لا يتصــــور وقوع عة، ولأ بد نه  عدم جواز الجمع بين حجتين أو عمرتين؛ لأ الرأي الراجح : 

 حجتين في عام واحد.

 . يجوز تشريك النية بين الحج والعمرة والطواف بالفرض أو النذر من الحج والعمرة 

 التوصيات : ثانياظ: 

 إجراء دراسات وأبحاث جديدة حول التطبيقات المتعددة لتشريك النية لتعداد وسائل العبادات 

    ــائل التي يجوز فيها تشــريك النية للناس ؛ لما فيه من فائدة كبيرة الاهتمام ببيان أحكام المس

 في مجال العبادات .
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